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دراسة في طبیعة المجتمع الإسرائیلي

سعاد حسن عبد الرضا.م 
مركز الدراسات الفلسطینیة/ جامعة بغداد 

المقدمة

، فلیس ھناك جدل ١٩٤٨یغطي ھذا البحث سمات وخصوصیات المجتمع الإسرائیلي منذ قیام إسرائیل في العام 
حول حقیقة أساسیة تخص ھذا المجتمع المفروض على الوطن العربي ھو إن ھذا المجتمع في حقیقتھ لیس إلا تجمع 
لمجموعة من المھاجرین الیھود اللذین انحدروا من أوربا الغربیة والشرقیة ومن الدول الآسیویة والأفریقیة على شكل 

.ئیلي الذي نراه ھذا الیوم بمؤسساتھ السیاسیة والعسكریة والمدنیةموجات متتابعة شكلت المجتمع الإسرا
كیف نما ھذا المجتمع وكیف تلاحمت قواه المكونة لھ من یھود اشكناز وسفردیم في تشكیلة المجتمع الإسرائیلي 

خلال محاور البحث الجدید وما حالة التنافر بینھا في ھذه التجربة الإسرائیلیة، ھذا ما سنحاول إلقاء الضوء علیھ من 
-:الآتیة

.السمات الأساسیة للمجتمع الإسرائیلي منھا انھ مجتمع ھجرة وجدید فضلاً عن انھ مجتمع بدون حدود واضحة:أولاً
والقیم ) الإنسانیة(في المجتمع الإسرائیلي منھا ما ھو متعلق بالقیم الیھودیة ) السائدة(ة والمثالیة یالأسس القیم:ثانیاً 

.نیة وقیم دولة یھودیةالصھیو
الھجرة تشكل الأساس للمجتمع الإسرائیلي ومصادر ھذه الھجرة والقوانین التي تساعد على جذب الیھود إلى :ثالثاً 

.إسرائیل
مكونات المجتمع الإسرائیلي ومشاكل الصراع والاندماج والاختلافات المتعلقة بالأصول الحضاریة والثقافیة :رابعاً 

. تمع الإسرائیلي واثر ھذه المكونات في القضایا المتعلقة بالصراع والاندماج بین أفراد المجتمع الإسرائیليوالعرقیة للمج

المجتمع الإسرائیلي ھو محصلة ھجرة جماعات بشریة متعددة الثقافات والمشارب الفكریة عبر حقبة طویلة من 
سكانھا الأصلیین بالقوة خلافاً للتطور الطبیعي والنشأة الزمن إلى أرض فلسطین ومن ثم السیطرة السیاسیة علیھا وعلى

وكنتیجة طبیعیة فأن المجتمع الإسرائیلي یتمتع بخصوصیة تكاد .التاریخیة التي تمیز الغالبیة العظمى من مجتمعات العالم
سرائیلي من تمیزه عن غیره من مجتمعات دول العالم في أكثر من موضع، ویمكن إلقاء الضوء على طبیعة المجتمع الإ

:خلال ابرز السمات الممیزة لھذا المجتمع والتي یمكن حصرھا كالآتي

-:السمات الأساسیة للمجتمع الإسرائیلي: أولا
یتكون المجتمع الإسرائیلي من لفیف من المجموعات الاثنیة التي تشكل فسیفساء غیر متجانسة انتمائیاً وثقافیاً، 

تیمناً بالمشروع )) الإسرائیلي الجدید (( لمؤسسة الرسمیة من أجل خلق ما یسمى رغم محاولات الصھر التي مارستھا ا
الأمریكي الذي سعى إلى خلق الأمریكي الجدید فتشابھ المجتمعات الإسرائیلیة والأمریكیة والأسترالیة، والكندیة، من حیث 

اف والدوافع والظروف والمقومات تشكیلھا العرقي والاجتماعي كونھا مجتمعات ھجرة وذلك رغم الفوارق في الأھد
.١وطریقة النشوء

: راسم خمایسي١
.٦٦، ص٢٠٠٣، ١بیروت، ط
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:١للمجتمع الإسرائیلي مزایا عدیدة نورد في ما یلي الأساسیة منھا: المزایا الأساسیة للمجتمع الإسرائیلي -

ویمتاز ھذا المجتمع . المجتمع الإسرائیلي مؤلف من مھاجرین قدموا من أقطار عدیدة من العالم: مجتمع ھجرة-١
التغیر لأن القادمین الجدد یأتون من حضارات مختلفة ویحملون آراء مختلفة، إضافة إلى أن وضعھم بدینامیكیة 

ومن المتعارف علیھ أن الوضع الاقتصادي للمھاجرین السابقین أفضل عادة من وضع القادمین . الاقتصادي مختلف
.الجدد

وفي مجتمع من ھذا . سنوات قلیلة نسبیاًالمجتمع الإسرائیلي مجتمع حدیث العھد لأنھ تأسس منذ:مجتمع جدید-٢
. النوع، ھنالك القلیل من التقالید والأعراف والقیم المشتركة بین الجمیع

وفي ھذا . لا توجد حدود واضحة للمجتمع الإسرائیلي سیاسیاً واجتماعیاً وحضاریاً: مجتمع بدون حدود واضحة-٣
فمن ینتمي إلى ھذا المجتمع ؟ وما ھي الظروف التي :السیاق، تثار أسئلة جوھریة یصعب الإجابة عنھا بوضوح

السیاسیة النھائیة؟-تقرر الانتماء إلیھ؟ وما ھي حقوق وواجبات الناس فیھ؟ وما ھي الحدود الجغرافیة
ورغم ذلك فھناك درجة من الاتفاق بین النخبة والغالبیة الساحقة من الشعب بشأن جملة من المسلمات الفلسفیة 

لسیاسیة وھذا ما یطلق علیھ بالإجماع فالغالبیة الساحقة من المجتمع الإسرائیلي تكاد أن تكون مواقفھما والأخلاقیة وا
موحدة من القضایا الرئیسیة والجوھریة منھا ما ھو متعلق بمسائل الأمن والحدود، وطبیعة العلاقة مع العرب 

. الإجماع في وقت الأزمات والحروب والحالات الطارئةالفلسطینیین من جھة ومع یھود العالم من جھة ثانیة، ویتجذر ھذا 
وبھذا فإن الھاجس الأمني من ابرز العوامل التي تحقق الإجماع في المجتمع بحیث أصبحت الطبیعة العسكریة ھي السائدة 

.٢في المجتمع
من الممیزات وھكذا فان سیادة إسرائیل تجد تعبیرھا في مجالات ثلاثة رغم ما یتصف بھ المجتمع الإسرائیلي 

-٣التي مر ذكرھا وھذه السیادة ھي
والتشریع یھدف إلى محاولة المساواة ،)الإنقاذ –السیادة–التشریع(وھو المجال الذي یتضمن : الإدارة والحكم-١

في لجمیع مواطني إسرائیل والسیادة تتمثل في رسم صورتھا الدولیة كدولة متطورة ودیمقراطیة وما یتعلق بلأنقاذ
. إلى جانب الأمم المحبة للسلام ،والعدل ، وإلى تجنید نفسھا لعملیات إنقاذ مختلفة في العالم ) النضال (ا محاولتھ

والقدرة على ضمان الحمایة لمواطنیھا ،وھو المجال الخاص بمسألة الإنتشار الطبیعي للدولة : الأرض-٢
.والمحافظة على الطبیعة ، والبیئة 

تھا كأمة بین الأمم یتعلق بالحق في أن نكون عضواً في المؤسسات الدولیة ، وھو مجال عضوی: أمة بین الأمم -٣
.والتوقیع على الإتفاقیات الدولیة 

-:ة والمثالیة في المجتمع المثاليیالأسس القیم:ثانیاً 
في وھو یطابق. إن مبدأ سیاسة دفع إسرائیل لكي تصبح مجتمعاً مثالیاً ھو مبدأ شامل تعددي وكثیر الأطراف

فكلما ستصبح : ومع ذلك فإن مساحات التطابق ھي مساحات ھامة.  قسم منھ فقط موضوعات سیاسة شعب یھودي
فإنھا ستجذب مزیداً من المھاجرین الجدد وتقلص عدد النازحین عنھا، وتعزز مكانة إسرائیل )) مجتمعاً مثالیاً((إسرائیل 

الیھودي عن طریق إعطاء مضمون قیمي آخر للثقافة الیھودیة داخل الشعب الیھودي، وتسھم في وجود وازدھار الشعب 
الزائد، )) وضع الدولة السویّة((المطبقة عملیاً في إسرائیل، وكل ھذا، شرط أن یبتعد المجتمع المثالي الإسرائیلي عن 

. ٤وأن یكون قائماً على الثقافة الیھودیة في سیاق التجدید
سوف یكون منافیاً للأخلاق لو : ((رائیلي الموحد على النمط التاليرؤیا للمجتمع الإس)) ھرتزل((وقد لخص 

أقدمنا على استثناء أو إقصاء أي إنسان مھما یكن أصلھ أو نسبھ أو دینھ، من الاشتراك في منجزاتنا، لأننا نقف على 
ل وحید لتحقیق ذلك التساھل وھناك سبی. لذلك یتوجب علینا الإیفاء بالدیّن المترتب علینا. أكتاف الشعوب المتمدنة الأخرى

.٥))الأقصى

لوحدة  ١ ا
.١١٠، ص٢٠٠٣، ١العربیة، بیروت، ط

)، المجلد السادس)٢٠٢٠(لیئھ كوھین، سمات إسرائیل الخاصة، من كتاب إسرائیل ٢
.٩٤، ص٢٠٠٥، ١الوحدة العربیة، بیروت، ط

.٩٥-٩٤لیئة كوھین، سمات إسرائیل الخاصة، مصدر سبق ذكره، ص ص٣
٢٠٢٠حزقیئ٤

.١٣٠، ص٢٠٠٥مركز الدراسات العربیة، بیروت، مركز الدراسات العربیة، 
.٩٤، ص١٩٦٨، )ف. ت. م( إسرائیل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصھیوني، بیروت مركز الأبحاث، : اسعد رزوق٥
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ویُنظر إلى المجتمع الإسرائیلي باعتباره موحداً ومتكاملاً من خلال نظرة جماعیة، فالفرد من اجل الجماعة 
ومن اجل ذلك فان فلسفة الدولة یجب أن تستجیب لمشاكل الفرد والمجتمع بالشكل الذي یتلاءم مع أھدافھا . ولیس العكس
جماعیة تعمل من اجل مصیر الشعب الیھودي، ولا ینبغي لھذه الفلسفة في إسرائیل أن تتطرف في تناول لإیدیولوجیة 

. ١مشكلة الفرد بحیث یصبح الفرد ھو محور كل شيء، وبھذا تختزل وظیفة الدولة إلى مستوى ضیق جداً
: وھي وفي المجتمع الإسرائیلي ھناك مجموعة القیم التي تمیزھا عن المجتمعات الأخرى

وھي مجموعة القیم الموجودة في أساس الثقافة الغربیة، وھي تنھل بشكل مطلق أو : القیم الیھودیة الإنسانیة-١
جوھري من التوراة ومن المصادر الیھودیة الأخرى، كما أنھا مجذرة بشكل عمیق للغایة في الثقافة الیھودیة وإلى درجة 

ملتھب لھذه الأفكار فھذه القیم مرساة حقاً في التوراة وفي التقالید الیھودیة، أن الیھود یحافظون على تماثلھم ودعمھم ال
. إلا أنھا صیغت وفقاً للتجربة الحیاتیة المتنوعة للفرد والمجتمع في الشعب الیھودي في فترات وفي أماكن مختلفة

: وتتصف ھذه القیم كلاً من المفاھیم التالیة
.استیطان ارض إسرائیل-
.حأبناء نو-
.أصلاح العالم-
.طرق السلام-
وھي القیم المرتبطة بشكل خاص بالفكرة الصھیونیة وبالحركة الصھیونیة وبالمشروع الصھیوني، : القیم الصھیونیة-٢

واحتلت ھذه القیم دوراً مركزیاًَ في تجدید الحیاة الیھودیة في ارض إسرائیل وفي إقامة الدولة الیھودیة وتركزت ھذه 
: المفاھیم التالیةالقیم على

.وطن قومي للیھود-
.ارض إسرائیل-
.البعث الیھودي-
وھي مجموعة القیم المتعلقة بالشریعة الیھودیة بالنسبة إلى ماھیة وحدود أرض إسرائیل، : یھودیة دولة الیھود-٣

ي الأجزاء التي سیوافقون وصلاحیة الیھود في أن یقرروا في ظروف مختلفة ما ھي الأجزاء التي سیحتفظون بھا، وما ھ
. ٢على نقلھا إلى سلطة أخرى وفي ظروف معینة

لذلك اتبعت السیاسة الإستراتیجیة الخاصة بالمجتمع من  اجل استمرار ھذا المجتمع وبناء الدولة وتشمل ھذه 
- :٣السیاسة النقاط الآتیة

ماذج یجب الاقتداء بھا والاسترشاد بالمثل التي التأكید على الریادة وتصویر الرواد الصھاینة واضعي أسس الدولة كن-١
.حملوھا

فالأرض لیست . التعلق بالأرض، ویبدو ھذا الھدف بالغ الأھمیة وھو مرتبط بالھدف الاستراتیجي الأول ارتباطاً وثیقاً-٢
.ھو الجامع الموحد الحاضن لآلام الیھود وآمالھموإنماشیئاً یزرع أو یبنى فحسب أومكانا للعمل 

تنمیة الروح العسكریة، والعسكریة ھنا عامل توحید بین مختلف فئات المجتمع، فھي تجعل منھم رفاق سلاح وبالتالي -٣
.جماعة واحدة

اللغة العبریة ھي ایضاً وسیلة لتوحید الثقافة والمشاعر في المجتمع، وتبدو أھمیتھا لأن كثیراً من الیھود الذین جاءوا -٤
وبھذا فإن المجتمع ) كالیدیشیة(مون العبریة ولا یقرأونھا أو یكتبونھا بل مشتقاتھا إلى فلسطین لم یكونوا یتكل

وإنما. الإسرائیلي مجتمع جدید لیس بمعنى الوجود المادي فقط، بل لأنھ ایضاً مجتمع لم یقم على تقالید وثقافة راسخة
.ھناك سعي من اجل إقامة نظام جدید وإنسان ومستقبل جدید

- :أساس المجتمع الإسرائیليالھجرة:ثالثاً
ظاھرة الھجرة التي ترافق الشعب الیھودي على امتداد تاریخھ تمیزت بكونھا ھجرة قسریة وحروب واحتلال 

وفي مطلع القرن الماضي أقام غالبیة . من جانب شعوب مختلفة، وقمع من جانب الشعوب في الأقطار التي ھاجر الیھا
ایة ھذا القرن تتمیز الھجرة أیضاً بكونھا ھجرة قسریة، تعود في أساسھا إلى الاضطھاد ومنذ بد. الیھود في أقطار مضیفة

ملیون ) ٧.٥( ھاجر نحو ١٩٩٤و ١٩٨٠وبین الأعوام . وإلى انعدام الرضى عن وضعھم في الأقطار التي اقاموا فیھا
رة بوثائق زمنیة من خمسة إلى مستوى عالٍ من الترحال، وموجات ھج-یھودي، ولتركیبة الھجرة ثلاث سمات ممیزة 

.١٥٧، ص٢٠٠٢محمد سعید دیان، المبني والمعرب في دنیا السیاسة، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، ١
. م) ٢٠٢٠( : ٢

.٢٧٨، ص٢٠٠٥بیروت، 
: سعاد إبراھیم٣

.  ٣٢، ص٢٠٠٤الفلسطینیة، تموز 
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عشرة أعوام وتكرار موجات ھجرة رئیسة في فترات زمنیة تمتد على بضع عشرات من السنین، وتعبر عن تغییر 
كذلك تتسم الھجرة برابطة عكسیة بین الوضع الاقتصادي –سیاسیة العامة–استراتیجي في منظومة القوى الجیو

كذلك فإن تواتر الھجرة على علاقة عكسیة مع . ن نطاق الھجرة الخارجة منھاسیاسي والثقافي لدولة ما وبی-والجیو
.١مستوى التطویر، واتجاه الھجرة الیھودیة الدولیة ھو من أقطار أقل تطوراً إلى أقطار أكثر تطوراً

/ یدور جدل علني وخفي بین زعماء إسرائیل من جھة وبین زعماء المھجر١٩٤٨ومنذ إنشاء إسرائیل في العام 
الشتات الیھودي، وبخاصة في الولایات المتحدة من جھة أخرى بشأن مصدر الإسھام الحاسم في إقامة الدولة الیھودیة، 
وفي حین أدعى زعماء إسرائیل وفي مقدمتھم بن غوریون أن الدولة أقیمت بالأساس من جانب المستعمرین الیھود الذین 

ھم بأجسادھم، وقد أدعى جزء من الزعماء الصھیونیین أنھ دون خططوا وحاربوا واستوطنوا ودافعوا عن مستعمرات
والدبلوماسیة، فانھ –الشتات في إقامة الدولة، بالقوة البشریة وبالمال وبالسلاح وبالمساعدة السیاسیة/ مساھمة المھجر

. ٢من شبھ المؤكد ان الدولة ما كانت لتقوم
.٣سلوك الفرد-اقتصادیة، واجتماعیة، وفردیة: امل تؤثر في الھجرة ثلاثة انواع من العو: العوامل المؤثرة في الھجرة-

یعتبر العامل الاقتصادي ذو أھمیة مركزیة، وان بقیة الحوافز مجتمعة لایمكن مساواتھا مع الرغبة : العامل الاقتصادي-١
بالغون والاتجاه الرئیس الكامنة لدى معظم الناس في تحسین أوضاعھم على الصعید المادي، ومعظم المھاجرین أشخاص 

للھجرة ھو إلى مراكز التجارة والصناعة الكبیرة مثل الولایات المتحدة، والھدف منھا تحسین الوضع الاقتصادي 
.والاجتماعي من خلال زیادة الأرباح الاقتصادیة إلى الحد الأقصى

متطرفة من القمع الاجتماعي إلى جانب ھناك عوامل اجتماعیة تؤثر في الھجرة من بینھا حالات : العامل الاجتماعي-٢
عوامل مرتبطة مع طبیعة المجتمع ككل متكامل ومع سمات الأفراد في داخلھ التي تبلور وترسم تیارات الھجرة، فمتغیرات 

كما ان السمات الاثنیة واللغة والدین تؤثر كلھا في . مثل التعلیم والسكن یمكنھا ان تؤثر في قدرة الفرد على الھجرة
. ٤ج استیطان المھاجریننموذ

ان المعلومات التي یملكھا الفرد بشأن العالم الذي . توجد أھمیة للفرد وللطریقة التي یقرر الھجرة بھا: سلوك الفرد-٣
یحیط بھ تكون حاسمة لفھم ھذا السلوك فالقرار بالانتقال قرار صعب ویرتبط بكسر الإطار العائلي والروابط الاجتماعیة 

.یة ومالیةوتكالیف اقتصاد
الھجرة إلى –أما فیما یتعلق بالھجرات الیھودیة، ففي مطلع القرن الماضي كانت الھجرة في تیارین مركزیین 

) الوطن(الحركة الصھیونیة والاستیطان الیھودي والرغبة في العودة إلى - إسرائیل التي نبعت من دوافع إیدیولوجیة
ثل الولایات المتحدة كانت اعتباراتھا المركزیة   ھي اعتبارات اقتصادیة وإلى جانبھا قامت حركة ھجرة باتجاه أقطار م

تتمثل بالرغبة في تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكانت الولایات المتحدة واحدة من مقاصد الھجرة المركزیة 
.نظراً لكونھا مستوعباً للھجرة

لأقطار التي كانوا یقیمون فیھا وھاجروا إلى وفي منتصف القرن الماضي غادرت أعداد ھائلة من الیھود ا
وتم في بعض ھذه الأقطار تحدید حصص للھجرة وكان ھدف . إسرائیل وإلى أقطار أخرى مثل فرنسا والولایات   المتحدة

وفي السنوات الأولى . الھجرة المركزي ھو إسرائیل التي فتحت أبوابھا لكل یھودي أیا كان، كما ساعدت في استیعابھ
وفي وقت لاحق حدثت موجات ھجرة أخرى في . ة تم استیعاب ھجرة من أقطار أوربا الشرقیة وأقطار آسیا وأفریقیاللدول

مطلع التسعینات من الاتحاد السوفیتي إلى إسرائیل، وفي مطلع السبعینات، مع فتح الاتحاد السوفیتي أبوابھ وسماحھ 
.٥فیتي لم تستنفذ بعدبخروج الیھود، وموجة الھجرة الحالیة من الاتحاد السو

-:٦لقد أصدرت إسرائیل تنظیم صفة للمواطن وتشجیع الھجرة بما یتفق مع توجھھا السیاسي، ھذه القوانین
، وھو یعطي لكل یھودي في العالم حق الھجرة إلى إسرائیل بلا ١٩٥٠قانون العودة الصادر في تموز من العام -١

بل ان ھذا القانون ینص ) كل یھودي المجيء إلى البلاد بصفة مھاجر عائدیحق ل(قید أو شرط، حیث یعلن فـي بنده الأول 
في المذكرات التفسیریة الصادرة معھ على ان ھذه الھجرة لیست حقاً وانما ھي واجب على الیھود ویطابق ھذا القانون 

إذ ینص )) علان الاستقلالوثیقة إ((، والذي تسمیھ إسرائیل ١٩٤٨أیار من العام ١٥ما ورد في إعلان قیام إسرائیل في 

مجلد السادس، إسرائیل والشعب الیھودي، مركز دراسات ) ٢٠٢٠كتاب إسرائیل ( الھجرة والشعب الیھودي في : غبریئیل شیفر ١
.  ٣٦، ص٢٠٠٥العربیة، بیروت، الوحدة 

٢٢٠٢٠٢٠٢٠
.٢٣٧، ٢٠٠٥الیھودي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

.٣٢-٣١غبریئیل شیفر، مصدر سبق ذكره، ص ص٣
.٣١نفسھ، صغبریئیل شیفر، المصدر٤

.٣٣-٣٢غبریئیل شیفر، مصدر سبق ذكره، ص٥
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥: صباح مھدي ٦

.١٧ص
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الشعب (كما قام بمناشدة ). الدولة الإسرائیلیة ستفتح أبوابھا لھجرة الیھود المنتشرین في كافة أنحاء العالم(على ان 
).الیھودي في جمیع أنحاء المنفى للالتفاف حول یھود إسرائیل ومؤازرتھم في مھمات الھجرة والبناء

، وأصبح نافذاً منذ ١٩٥٢نیسان من العام ١٤اقره الكنسیت الإسرائیلي في قانون الجنسیة الإسرائیلیة، الذي-٢
تموز من نفس العام، وقد اعتبر ھذا القانون جمیع یھود فلسطین مواطنین دون أیة قیود وفیما یتصل بمنح الجنسیة ١٤

، وان یقیم في إسرائیل ثلاث الإسرائیلیة للیھود نجد ھذا القانون یكتفي بأن عمر طالب ھذه الجنسیة ثمانیة عشر عاماً
مباحة لھم وتواجھ إسرائیل " الجنسیة المزدوجة"سنین یكون قد حصل في أثنائھا على حق الإقامة الدائمة وجعل 

. مشاكل لا حصر لھا عند تطبیق ھذین القانونیین والتي ما تزال تثیر مناقشات حادة بین الأحزاب الإسرائیلیة حتى الان
مشكلة الزواج المختلط ومستقبل الأطفال الذین یولدون من مثل ھذا الزواج، فضلاً عن مشاكل وفي مقدمة مشكلاتھا 

الداخلین في الدین الیھودي من غیر بني إسرائیل والخارجین عن ھذا الدین منھم، وإتباع بعض الطوائف الیھودیة 
تون إلى إسرائیل ویحصلون على الجنسیة بفعل المنشقة كالسامرة والقرائین مثلاً وكذلك فھناك الكثیر من الیھود الذین یأ

.١قانون العودة ثم یغادرونھا إلى غیر رجعة، مما یتیح لھم مجال الاستفادة من حمل أكثر من جنسیة واحدة
في مفھوم ھذه الدولةھو أولاً وأخیراً الیھودي المقیم في إسرائیل، والیھودي المقیم في ) الإسرائیلي(والخلاصة ان 

.ل ایضاً بشرط أن یكون متنمسكاً بالولاء لإسرائیلخارج إسرائی

-:مكونات المجتمع الإسرائیلي ومشاكل الصراع والاندماج : رابعاً 
الناجیة أي، كولونیالیة فئة إثنیة تتكون من –یعرف المجتمع الإسرائیلي كشكل من أشكال الكولونیالیة الاثنیة

وبسبب طبیعة النجاة للفئة الإثنیة الیھودیة، فإن ھذا بمثابة شكل خاص من لاجئین، بقایا شعب مطارد، على ھذا الأساس، 
الكولونیالیة للاستیلاء على الارض، ولیس الكولونیالیة الاقتصادیة، وھو ایضاً مصدر طبیعة الكولونیالیة الإسرائیلیة 

ه ھي الركیزة القومیة الشرق غیر المساومة وثمة ركیزة اخرى ھي طبیعة القومیة الأثنیة الاشكنازیة الحاكمة، وھذ
أوربیة التي عرفت المشروع الكولونیالي الصھیوني منذ البدایة، بأنھ مشروع احیاء قومي، خلافاُ للمجتمعات الكونیالیة 

٢. الأخرى التي تطورت فیھا قومیة محلیة

- :وھيان المجتمع الإسرائیلي، شانھ شأن المجتمعات الاستیطانیة الأخرى مقسم إلى فئات فرعیة
من أساساً، وأفریقیاآسیاوھم الیھود الذین ھاجروا إلى إسرائیل من بلاد ) الیھود السفاردیم(الیھود الشرقیون -١

).المغرب العربي خاصة(العربیة الأقطار
الیھود الذین ھاجروا إلى إسرائیل من الدول التي كان یتكون منھا الاتحاد السوفیتي سابقاً، وقد ھاجر معظمھم -٢

.إسرائیل خلال عقد التسعینیاتإلى 
الیھود الأشكناز، وھم الیھود الذین ھاجروا إلى إسرائیل من الامریكیتیین والدول الأوربیة واسترالیا وجنوب -٣

.٣أفریقیا قبل قیام دولة إسرائیل وبعدھا

ضي بصورة لقد تزایدت أعداد الفلسطینیین داخل إسرائیل خلال نصف القرن الما: الفلسطینیون داخل إسرائیل-٤
ألف نسمة أصبح عددھم مع بدایة القرن الحادي والعشرین ) ١٦٠(حوالي ١٩٤٨كان عددھم عام أنكبیرة فبعد 

من سكان إسرائیل، ونسبة فئة الیھود %) ٣٤(١٩٩٦لقد بلغت نسبة الفئة الاشكنازیة في نھایة . یفوق الملیون
%).١٤(الباقون المھاجرون من دول الاتحاد السوفیتي السابق فنسبتھم أما%) ٣٧(الشرقیین 

: وھذا النظام یرتكز إلى مبدأین أساسیین ) اثنوقراطیة(جتمع یدخل ضمن إطار ـــوھكذا فان إقامة الم
.كمبدأ یحدد تقسیم الموارد الاقتصادیة) المنطقیة–ولیس الھویة المدنیة(توظیف الھویة الاثنیة -١
الدولة أجھزةالمسیطرة بمكانة فوقیة على الفئات الاثنیة الأخرى، تسیطر ھذه الفئة على ) ذات الحق(تمتع الفئة ت-٢

.وتحدد السیاسة العامة
یفسران الناحیة العملیة للسیطرة الاثنیة على ) والسیطرة الاشكنازیة على أنھا الفئة ذات الحق(ان المنطق الاثني 

٤ةیالاقلیتین العربیة والشرق

وھكذا فھناك اختلاف في الأصول الحضاریة والثقافیة والعرقیة، فھناك   یھود أوربا الشرقیة الذین یعكسون 
التقالید السلافیة، سواء جاءوا من روسیا أو   بولندا أو بحر البلطیق او رومانیا، ثم ھناك یھود أوربا الوسطى، ألمانیا 

.١٧صباح مھدي، مصدر سابق، ص١
٢ :

.١٠-٩، ص٢٠٠٣، ١دراسات الوحدة العربیة، بیروت ط
، ١من كتاب الیھود الشرقیون في إسرائیل، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط) السفاردیم(سعید زیداني، الیھود الشرقیون ٣

.١٠-٩، ص٢٠٠٣
.٥٣مصدر سابق، ص: اودي أدیب ٤
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یھم تقالید الحضارة الجرمانیة، وھناك یھود غرب أوربا وایطالیا وفرنسا تسیطر عل) سابقاً(والنمسا وتشیكوسلوفاكیا 
. المتشبعین بالحضارة اللاتینیة والذین یعكسون نوعاً من الحنان نحو الدیانة الكاثولیكیة

سكسونیة والذین رغم نقصھم العددي یحتلون مراكز خطیرة في –ثم أولئك الذین یمثلون الحضارة الانجلو
. تماعي الإسرائیليالكیان الاج

ھناك یھود الشرق المتأثرین بالحضارة الأفریقیة والآسیویة ولا یجمع ھؤلاء من رابطة سوى كونھم وأخیراً
.١یشتركون في دیانة واحدة ھي الیھودیة

-:ویمكن إجمال أھم الصراعات داخل المجتمع الإسرائیلي
. الاشكنازیمضد الیھودي الأوربي ) السفاردیم(صراع الیھودي الشرقي -١
.صراع الیھودي الأوربي الشرقي ضد الیھودي الأوربي الغربي-٢
.صراع الیھودي المتدین ضد الیھودي العلماني-٣
ضد الیھودي المھاجر الجدید الذي أتى إلیھا ) الصابرا(صراع الیھودي الذي ولد في إسرائیل وعاش فیھا جیل -٤

.في سنوات النصر والنجاح
)).الإسرائیلي (( ضد الیسار )) ي الإسرائیل(( صراع الیمین -٥
. صراع طبقة الأثریاء مع طبقة المحرومین-٦
.صراع العربي ضد الیھودي-٧

وھكذا فان الھجرة الیھودیة خلقت مشكلة كبیرة للمجتمع الإسرائیلي تمثلت في تعدد الأصول الحضاریة 
لغة ولھجة وھذا ما یجعلھ غیر ) ٨٠(یقرب للمھاجرین الذین قدموا إلى إسرائیل من حوالي مائة دولة، وھم یتحدثون ما

. متجانس في الثقافات والعادات والتقالید والقیم الحضاریة واللغة والعقائد الفكریة والدینیة والسیاسیة
: ویمكن تحدید أبعاد الصراعات المختلفة من خلال التعرف على 

للجماعتین الیھودیتین الأساسیتین، من ناحیة وذلك من خلال الفروقات الحضاریة والثقافیة: الاختلافات الأثنیة-١
الأصول الحضاریة والثقافیة فإنھما ینتمیان إلى نمطین رئیسیین من أنماط الحضارة والثقافة ھما كل من الحضارة 

. ٢والثقافة الغربیة، والحضارة والثقافة الشرقیة
ا تعنیھ ھذه الكلمة من خصائص جماعة أوربیة بكل مأصلاًكانت ١٩٤٨فإن الجماعة الیھودیة قبل عام 

حضاریة وثقافیة من حیث اقتصاد السوق وتخصیص وتقسیم العمل والمستوى المعیشي المرتفع نسبیاً، ومجتمع یحترم 
كانت اساساً من بلاد شرقیة مختلفة ١٩٤٨قیمة العمل وینظر إلى المستقبل في حین كانت الھجرة التي أعقبت عام 

لاء المھاجرین كل صفات وطباع ھذه البلاد من نظرة اجتماعیة ؤھلوكان ) كیا، شمال أفریقیاالیمن، العراق، إیران، تر(
تقلیدیة وأوضاع اقتصادیة مختلفة ونقص مستوى الرعایا الصحیة ومستوى المعیشة وقلة الخبرات التقنیة اللازمة 

" التغریب"قیین، فلقد اتبعوا سیاسة لمجتمع معاصر، فھناك نظرة تفوق حضاري لدى الیھود الغربیین تجاه الیھود الشر
أي بجعل إسرائیل بلداً أوربیاً عن طریق تحویل الیھود الشرقیین إلى الثقافة الغربیة وطمس كل ما یمت بصلة لھویتھم 

. التاریخیة والثقافیة ونزع كل صفة شرقیة عنھم
ستوطنین ینتمون جمیعاً إلى الدیانة وضمن الاختلافات الاثنیة فھناك الاختلافات الدینیة فعلى الرغم من ان الم

فعلیاً یتمایزون دینیاً من نواحي عدیدة، فمن حیث بواعث الھجرة تحتل البواعث الدینیة أھمیة كبیرة أنھمإلاالیھودیة 
أما بالنسبة للھجرات الأوربیة، فان الصھیونیة ھي جوھریاً أیدیولوجیة علمانیة، والاتجاھات . لدى الیھود الشرقیین

.یول الدینیة التقلیدیة طبعت الھجرات غیر الأوربیةوالم
بالإضافة إلى ذلك فان الأحكام والعادات الدینیة تختلف من طائفة لأخرى بتفاصیل كثیرة، بما في ذلك أسلوب 

، ومراعاة السبت والأعیاد، وكذلك الكثیر من المسموحات )الشرائع الدینیةالأطعمة المعدة وفق(الصلاة، والإیمان 
.ممنوعات، وكذلك وجود حاخام للیھود الشرقیین وحاخام للیھود الغربیین ومجلس مستقل لكل منھموال

فھناك الاختلاف العرقي وھي الدعوة التي قام علیھا الفكر الصھیوني في نقاء العنصر الیھودي وان وأخیراً
ودي في الانتماء إلى الھویة الیھودیة اختلفت وجھات النظر حول التحدید العرقي للیھود فتبقى مسألة مھمة تمیز الیھ

.فمنھا ما ھو قائم على أساس بیولوجي أو عنصري أو ما ھو قائم على أساس محاولة تبني ھویة عنصریة جماعیة
شعباً واحداً االیھود بقوإن((أما ثیودور ھرتزل فلم تغب عن ذھنھ الفكرة الصھیونیة الیھودیة لقد أكد ھرتزل 

ان قومیتھم المتمیزة لا یمكن، ولن، ((بدو انھ ربط بین العرقیة الیھودیة والتمیز القومي حینما أضاف وی)) وعرقاً متمیزاً

جامعة بغداد ،نشرة /یھود الفلاشا إنموذجاً ،مركز الدراسات الفلسطینیة :حمید فاضل حسن ،الطبیعة الصراعیة للمجتمع الإسرائیلي١
.١٤،ص٢٠٠٢،) ٤(عدد 

محمد :عرض كتاب. (٢٧، ص٢٠٠١، 1طإسرائیل وھویتھا الممزقة، مركز الدراسات الإستراتیجیة، بیروت،: عبد االله عبد الدائم٢
).٢٠٠٢، ٣مركز الدراسات الفلسطینیة، بغداد، العدد) (جھاد یاسین
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٨٣

لا یوجد غیر حل ((ولأجل ان یتوصل إلى مقصدة في الدعوة إلى إقامة الدولة الیھودیة أضاف بأنھ )) ویجب ان لا تتقوض
.١))واحد فقط للمسألة الیھودیة، وھو الدولة الیھودیة

وھي الاختلافات الناتجة عن سیاسات معینة فھناك اختلاف في الوجھات حول قضایا تتعلق : ختلافات الأخرىالا-٢
-:بكیان الدولة الإسرائیلیة ومنھا ما ھو نتاج الصراعات الآتیة

الدیني حول قضیتین محوریتین ھما تحدید الھویة للفرد –یكمن الصراع العلماني: الدیني–الصراع العلماني-
وكذلك المسألة المتعلقة بتسویة الصراع  ). من ھو الیھودي(رائیلي من خلال الإجابة على المسألة التي عرفت الإس

الإسرائیلي، ولقد اتخذ الصراع مظاھر متعددة وحظي بدرجة عالیة من المؤسسیة وتنوعت أدواتھ بین أدوات –العربي
. سلمیة وأخرى عنیفة

فقد ظل الیھود الغربیون یتولون الوظائف العلیا في الدولة الناشئة : غربيالیھودي ال–الصراع الیھودي الشرقي-
في حین احتل الیھود الشرقیون أسفل السلم الاجتماعي والسیاسي، ومع ذلك فان ھذا الصراع لا یدور فقد حول العدالة 

.والمساواة ولكن یعبر أیضاً عن احد أبعاد أزمة الھویة الإسرائیلیة
وھو الصراع بین العرب الذین یحملون الجنسیة الإسرائیلیة والذین یطلق علیھم : یھوديال–الصراع العربي-
والیھود ویدور ھذا الصراع حول المساواة والعدالة بین العرب والیھود، إذ یقع العرب أدنى السلم ) ١٩٤٨عرب (

أراضیھم وتھجیرھم وتھوید ھذه الطبقي في إسرائیل، حیث یعانون من الإھمال والاعتداء على حقوقھم من قبیل مصادرة
.الأراضي بإنشاء المستوطنات علیھا

تختلف رؤیة كل من الیمین والیسار للأحزاب الإسرائیلیة حول قضایا التسویة السلمیة : الیساري–الصراع الیمیني-
. ٢الإسرائیلي وكذلك قضایا الھویة الیھودیة–للصراع العربي

-:من ھو الیھودي
تعصیة التي واجھتھا الیھودیة سمن اعقد المشاكل الم) من ھو الیھودي(د الفرد الإسرائیلي وتبقى مسألة تحدی

في العصر الحدیث وتعاني من وطأتھا إسرائیل الیوم، فلقد برزت ھذه المشكلة في القرن التاسع عشر عندما أحجم 
الحاخام ) اریھ لاف(ما أوضحھ    الصھاینة عن تعریف ھویتھم كیھود بالیھودیة، وطالبوا ھویة یھودیة جدیدة وھذا

قبل نشوء الصھیونیة عندما كنت تسال الناس من ھو الیھودي ؟ كنت تسمع ان الیھودي كالمسلم ((الأكبر بقولھ 
إلى ان جاءت الصھیونیة وقالت ان الیھودیة لیست دیناً إنما ھي ....... والمسیحي ھو الإنسان الذي ینتمي إلى دین معین

ویختلف . ٣))فقد نقلوا الإیدیولوجیة القومیة الأوربیة إلى الشرق الأوسط   فخلقوا شعباً علمانیاًجسم سیاسي وبھذا
المؤرخون الیھود في العصر الحدیث اختلافاً   كبیراً حول ھذه المسألة تبعاً لانتماءاتھم المذھبیة وتفرقھم إلى یھودیة 

ئدة بین الیھود والارثذوكس حصر الیھودیة في النسب فالنزعة السا" ارثذوكسیة جدیدة"و" محافظة"و" إصلاحیة"
المحض ومن ثمة اعتبار المولود من ام یھودیة حصراً یھودیاً، فعند ھولاء جمیعاً ومذھبھم ھو الدین الرسمي لإسرائیل 

مرأة إسرائیلیة انابنك الذي م((ود التي تنص یعد المرء یھودیاً بمجرد  انھ مولود من ام یھودیة وذلك عملاً بأحكام التلم
وتحت ضغط الأحزاب الدینیة المتطرفة أخیراًفقد عمدت  إسرائیل )) یدعى ابنك، أما ابنك من أم وثنیة فلا یدعى إبنك

أما من یعتنق . إلى حصر المواطنة الكاملة في المولود من ام یھودیة بإطلاق) الھالاخاة والتلمود(المتشددة إلى أحكام 
ودیاً مع ملاحظة فروق جوھریة حول   المراسیم المتعلقة باعتناق الیھودیة فالیھود الارثذوكس الدیانة الیھودیة فیعد یھ

الغطس في ماء الحوض المقدس وان یعلن المرء تھوده في حضرة مجلس دیني وان یوضع : یوجبون شروط معینة منھا
.٤تحت المراقبة للتحقق من الدوافع وراء اعتناقھ الیھودیة

جتمع الإسرائیلي یختلف عن المجتمعات البشریة الأخرى من حیث أصل نشأتھ والعناصر المكونة وھكذا فان الم
أخرىولو كانت ھذه الھجرة قد تمت بنقل شعب بكاملھ من ارض إلى . عن طریق الھجرةأساساًفقد نشأ ھذا المجتمع . لھ

الواقع كان خلاف ذلك مما زاد في تعقید إنإلاداً وبدفعة واحدة او خلال فترة قصیرة لھان الأمر ولكانت المشكلة اقل تعقی
وتحاول السلطات الإسرائیلیة العمل باستمرار من أجل دمج الیھود في بودقة . ٥المشكلة وخطورة النتائج المترتبة علیھا

لم یتفھموا واحدة لكنھا  لم تحقق لحد الآن نجاحاً ملموساً لعدة أسباب ولعل من أھمھا ان كثیراً من الیھود الشرقیین 
طریقة الحیاة الجدیدة التي أرید لھم الاندماج فیھا، فان ھجرتھم إلى إسرائیل لم تكن لتحقیق ھدف سیاسي فبعضھم ھاجر 

كلیة العلوم السیاسیة، ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( التلاحم والتنافر في تكوین المجتمع الإسرائیلي، : شاكر عبد الكریم فاضل١
.٢٨-٢٣، ص١٩٩١جامعة بغداد، 

مركز الدراسات ) حمید فاضل حسن: عرض كتاب(، ١٩٩٩، ١ف، ط.ا.رائیل، مالصراع الداخلي في إس: جلال الدین عز الدین علي٢
.٣٠-٢٦، ص٢٠٠٢، )٣الفلسطینیة، العدد 

.١٩٠، ص٢٠٠٦الأصولیة الیھودیة، مؤسسة الفضیلة للدراسات والنشر، بغداد، : ندیم الجابري٣
-٤، ص٢٠٠٢، )٤(ة بغداد،  العدد لسطینیة، جامععلي الجبوري، مشكلة من ھو الیھودي في إسرائیل؟ نشرة مركز الدراسات الف٤
٧
.٢٧، ص١٩٧٥شمران حمادي، كیفیة ممارسة السلطات العامة في إسرائیل، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، القاھرة، ٥
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٨٤

وتبقى المساعدات العسكریة المالیة الأمریكیة التي تزید على ثمانیة .١مضطراً وبعضھم الآخر جاء بسبب مشاعره الدینیة
.٢ھم أربعة ملایین عامل مھم في انتزاع فتیل الأزمات یواجھھا المجتمع الإسرائیليبلایین دولار لسكان یبلغ عدد

- :الخاتمة 

على الرغم من طبیعة الاستثنائیة التي یتمیز بھا المجتمع الإسرائیلي فیما یتعلق بالسمات الأساسیة للمجتمع 
المجتمعات الأخرى، فضلاً عن المصدر الأساسي لھذا الإسرائیلي والاختلافات القیمیة التي یتمیز المجتمع الإسرائیلي عن 

المجتمع من خلال موجات الھجرة التي امتدت منذ بدایة القرن الماضي وما تزال مستمرة والسیاسات التي تحاول 
ھ السلطات الإسرائیلیة تطبیقھا منھا ما ھو متعلق بقوانین الھجرة وقوانین الجنسیة ومشاكل الصراع والاندماج التي تواج

البنیة الأساسیة للمجتمع، إلا انھ مجتمع استطاع ان یتجاوز الخلافات الأساسیة المتعلقة بأمور السیاسة والدین والأمور 
الاجتماعیة الأخرى، فلیس ھناك قضایا تتعلق بتمویل ذلك الصراع والاختلافات إلى عنف دموي الذي یسود في 

. طویل) تكوین تأریخي(المجتمعات ذات 

-:المصادر 
.١٩٦٨إسرائیل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصھیوني، م ن ف، بیروت، : اسعد رزوق-١
الھویة الشرقیة بین الطائفیة والأسرلة، وجھات نظر اجتماعیة من كتاب الیھود الشرقیون في إسرائیل، : أدیبأودي-٢
. ٢٠٠٣ا بیروت، .د. م
.٢٠٠٣ا، بیروت، .د. ، م)كتاب الیھود الشرقیون في إسرائیل(إسرائیل، تركیبة الیھود الشرقیین في : يراسم خمایس-٣
.٢٠٠٢المبني والمعرب في دنیا السیاسة، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، : محمد سعید-٤
.٢٠٠٥أ، بیروت، . د. م) ٢٠٢٠كتاب إسرائیل عام (قیم یھودیة في الدولة الیھودیة، : دانیئیل ألغا زار-٥
، م السادس، )٢٠٢٠إسرائیل (، من كتاب ٢٠٢٠دیمغرافیا الشعب الیھودي نحو العام : یلھ بیرغولاسیرجو د-٦

.٢٠٠٥إسرائیل والشعب الیھودي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
.٢٠٠٥أ،بیروت، .د.م٢٠٢٠حزقیئیل درور، سیاسة شعب یھودي لدولة إسرائیل، من كتاب إسرائیل عام -٧
.٢٠٠٥أ، بیروت، .د.م) ٢٠٢٠كتاب إسرائیل (سمات إسرائیل الخاصة، : نلیئھ كوھی-٨
.٢٠٠٥أ،  بیروت، .د.م) ٢٠٢٠كتاب إسرائیل (الھجرة والشعب الیھودي في : غبریئیل شیفر-٩

أ، .د.، م)كتاب الیھود الشرقیون في إسرائیل(السلوك السیاسي للیھود الشرقیین في إسرائیل، من: محمد امارة- ١٠
.٢٠٠٣بیروت،

. ١٩٧٥أ، القاھرة، .د.كیفیة ممارسة السلطات العامة في إسرائیل، م: شمران حمادي- ١١
.٤٣، ص١٩٨٩الأحزاب والحكم في إسرائیل، دار الجلیل، عمان، : غازي السعیدي- ١٢
. ٢٠٠٠عبد االله عبد الدائم، صراع الیھودیة مع القومیة الصھیونیة، دار الطلیعة، بیروت، - ١٣
.٢٠٠١أ، بیروت، .د.، م)عرض كتاب(إسرائیل وھویتھا الممزقة : االله عبد الدائمعبد- ١٤
. ٢٠٠٣أ، بیروت، .د.من كتاب الیھود الشرقیون في إسرائیل، م) السفاردیم(الیھود الشرقیون : سعید زیداني- ١٥
یة العدد الأول، في جامعة بغداد، تنشئة الفرد في المجتمع الإسرائیلي، نشره مركز الدراسات الفلسطین: سعاد إبراھیم- ١٦

.  ٣٢، ص٢٠٠٤تموز 
. ٢٠٠٦–٢٠٠٥أ، جامعة بغداد، .د.قانون العودة وقانون الجنسیة في إسرائیل، م: صباح مھدي- ١٧
یھود الفلاشا نموذجاً، مركز الدراسات الفلسطینیة، : الطبیعة الصراعیة للمجتمع الإسرائیلي: حمید فاضل حسن- ١٨

.٢٠٠٢، ٤العددجامعة بغداد، 
كلیة ) رسالة ماجستیرغیر منشورة(التلاحم والتنافر فـي تكوین المجتمع الإسرائیلي، : شاكر عبـد الكریم فاضل- ١٩

.١٩٩٠العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 
، )ةأطروحة دكتوراه غیر منشور(دراسة في التحلیل الوظیفي / علي دریول الجبوري، النظام السیاسي الإسرائیلي- ٢٠

. ٢٠٠٠كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 
حمید فاضل حسن، : عرض كتاب(، ١٩٩٩، ٢ت، ط.ا.الصراع الداخلي في إسرائیل، م: جلال الدین عز الدین علي- ٢١

.٢٠٠٢، )٣مركز الدراسات الفلسطینیة، العدد 
.  ٢٠٠٦غداد، ندیم الجابري، الأصولیة الیھودیة، مؤسسة الفضیلة للدراسات والنشر، ب- ٢٢

.٤٣، ص١٩٨٩غازي السعیدي، الأحزاب والحكم في إسرائیل، دار الجلیل، عمان،١
.٩٧، ص٢٠٠٠صراع الیھودیة مع القومیة الصھیونیة، دار الطلیعة، بیروت، عبد االله عبد الدائم، ٢


